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 فلسفة المهدوية: العدالة ونهاية التاريخ

، بعادهاأكثر من سؤال حول فلسفة المهدوية ومختلف أأن يطرح  ر منهجيا  قد يكون من المبر  

 ،يمانية، وفهمنا لحركة التاريخ وغائيتهطار الرؤية الكونية الإإليها في إنظر ن ي  وكيف يجب أ

قامتها في إلى إوالمسعى  ،رسالات الالهيةشكالية العدالة ومحوريتها في الإوعلاقة كل ذلك ب

عراضها عن نتيجة لإ ،قامة حضارة العدالةإخفاق التجربة البشرية عن إو ،الاجتماع البشري

 ،العدالة وقضاياهاتلك وبيانها لجميع ما يتصل ب ،لهيةطروحة الإالمتمثلة في الأ ،رسالة العدالة

 لىإ دى، مما أطروحةعراض عن تلك الألى تسطير تجربة تقوم على الإإوالذهاب مقابل ذلك 

 وما نتج عن ذلك من ،وتكريس ثقافتها ،لى عولمة اللاعدالةإو ،تكريس نظام عالمي من اللاعدالة

 سره.أنساني بصابت الاجتماع الإأضرار وأ ، وحروب، ومآسٍ،وأزمات ،اختلالات بنيوية

 ،تباطها بقضية العدالةالمهدوية من حيث ار فلسفة سوف نحاول في هذا البحث التعمق في

فهم لت   ،امة القسط والدينإقمامة القائم على لمشروع الإ وكونها امتدادا   ،ومحوريتها في الفكر الديني

 ،طار السياق الحضاري لمسار البشريةإوالمنهج المعتمد في تحليلها في  ،الغيبة في فلسفتها

لهية لحركة التاريخ طار الهندسة الإإ ليه فيإن ينظر أالذي ينبغي و ،ونهاية تاريخها ،وصراعاتها

 .وغائيته

التي ترتبط لة العناوين والموضوعات مجو ،شكاليةذا البحث تناول هذه الإردنا في هأفقد  ،من هنا

 .بقضية العدالة وصلتها بالفلسفة المهدوية أن نبدأعلى  بها،
 

 إشكالية العدالة في الفكر الديني والتجربة البشرية:

يمان في المفهوم الإ  به الدين في رسالاته السماوية، هو ثنائي الإيمان والعدل. إن جوهر ما جاء

بل هو مقولة عملية، ذات أبعاد مختلفة فردية،   و مجرد فردية.أالديني، ليس مقولة تجريدية، 

واجتماعية. هو ارتباط بالله تعالى، ذي الكمال المطلق، وصفات الجمال والجلال، بما فيها صفة 

لقرب منه،في المجالين الفردي والعدل هو من أهم تجليات الإيمان بالله تعالى واالعدل. 

لوكه في س جتماعي. فمن كان مؤمنا بالله تعالى حقيقة الإيمان، لا يمكن إلا أن يكون عادلا  والا

ية مهمة، وسبب ، لا يمكن لفعله هذا، إلا أن يكون ذا قيمة دينومن يفعل عدلا   جتماعي. الفردي والا

.ى(و  ق  لت  ل   ب  ر  ق  أ   و  وا ه  ل  د  اع  )و قرب من تقواه ، أرب من الله تعالىق
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وتنطويان على علاقة ، يمان والعدالة من حقيقة واحدةلإستمد فيه مقولتا االوقت الذي ت   لكن، في

لايمان )والكفر( جدلية في غاية العمق والجمالية؛ توجد بينهما مفارقة جوهرية، وهي أن مقولة ا

ر(ف  ك  ي  ل  ف   اء  ش   ن  م  و   ن  م  ؤ  ي  ل  ف   ء  ا  ش   ن  م  ) ي في الشأن الخاص:أختيار الفردي، ي إطار الاتدخل ف
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ين  ۖ)حيث:  اه  ف ي الد   ر  (لا  إ ك 
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 ختيار الفردي،م ببعدها العام، فلا تدخل في الاأما مقولة العدل والظل . 

لأن يحبس في الشأن الفردي،  قابلا   ا  ليس بمعنى الجبر وسلب الاختيار، بل بمعنى أنها ليست أمر

كراه في العدل(، بل هنا يجب أن تفرض العدالة، في حين لا يصح إولا يصح فيها القول: )لا 

لم يقبل، في حين لا يمكن فرض  مأفرض الإيمان. هنا يجب إقامة العدل، سواء على من قبل به 

 يمان على من لم يعتقد به.الإ

(فلسفة الخلق والعبادة:  صحيح أن القرآن ربط ما بين نس  إ لاَّ ل ي ع ب د ون  الإ   نَّ و  ل ق ت  ال ج  ا خ  م  )و 
لكنه  ،4

س ل ن ا ب ال ب ي  ن ات  لقد )لهية، وما بين العدالة: أنه ربط ما بين فلسفة الرسالة الإ صحيح أيضا   ل ن ا ر  س  أ ر 

ي ق وم  ال ان  ل  يز  ال م  ت اب  و  م  ال ك  ع ه  ل ن ا م  أ نز  (و  نَّاس  ب ال ق س ط 
5

أن القسط وإقامة العدل، هو هدف  نحيث بي  ، 

 .ساس وجوهري لرسالة الأنبياء، على مدار التاريخأ

ينا إلى الواقع هذا من ناحية النص الديني، ودلالاته الأصيلة، ومعانيه الصافية؛ لكن ماذا لو أت

 هذا السياق؟جتماع الإنساني، فما الذي يمكن أن نجده في الديني وتجربة الا

كثر من خطاب ديني يطمس مقولة العدالة، ويقتصر على مقولة أللأسف لا بد من القول، إن 

لياتها الإيمان . بل لعل اكثر من فهم ديني، لم يدرك جوهرية العلاقة بين العدل والإيمان، وتج

اغة مشروع ذي )بمعنى ما( في صي ... لذلك تراه ينجحوالثقافية قتصادية والتربويةالمجتمعية والا

والبنيوية، في إيماني، ولكنه يفشل في صوغ مشروع يحقق مقولة العدالة الشاملة -مضمون عبادي

قتصادية والسياسية. ينجح في سوق الناس الى المساجد، لكنه مختلف المجالات الاجتماعية والا

 الثروة وتحقيق التنمية بشكل عادل.يفشل في توزيع 

كثر من أنجحت في إقامة الصلاة، لكنها فشلت في إقامة العدل في  كثر من جماعة دينية قدأإن  

ن يكسل في إقامة العدالة. بل لم يقم الصلاة م كمن في إقامة العدالة،تمع أن حقيقة الصلاة  ميدان. 

شل في تسييل مقولة العدالة في إقامة شعائرها وتقاليدها الدينية، لكنها تفتلك الجماعة تنجح  أو أن

قتصادية لعملية، فضلا  عن حل المشكلات الاجتماعية والافي مختلف المجالات ا بشكل فاعل

 لمجتمعاتها.

للعبادة التي تؤديها، قد جنح بها إلى نوع من  م تلك الجماعة، أن فهما تقدم أسبابمن  ولعل  

الطقوسية، التي أخرجت عبادتها عن حقيقتها، وحرفتها عن أهدافها، وأفرغتها من مضمونها، 

ي العبادة( في جوهرها إقامة العدل، لأن السجود للعادل المطلق )الله تعالى(، لا تعني، أ) هي والتي

تجنح الى البعد الدعوي في  ذه البسيطة، وبين الناس. كما أن تلك الجماعات قدإلا  إقامة العدل في ه

قطابي ستينضوي في الفعل الا -كما يمارس-لهفهمها للدين وتطبيقها له، مع أن ذلك في مجم

إيمانها، وصحة فهمها  واللفظي ليس إلا، في حين أنها تنكفىء عن إقامة العدل، حيث تختبر حقيقة

 للدين، ومدى التزامها به، وبقيمه الأخلاقية والإيمانية.
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جتماع الديني، بل هي إشكالية ذات بعد إن هذه الإشكالية ليست خاصة بالا ، هوهنا ما ينبغي قوله

او آخر عنوان العدالة، لكنها تفشل في  الأطروحات الفكرية تحمل بشكل ن كلعالمي. بمعنى أ

او لقصور في دراية  تحقيقها في الميدان الاجتماعي والاقتصادي. إما لخلل في الرؤية الفكرية،

و لأسباب وعوامل أخرى أجوهر الرسالة الإلهية )للمتدينين(، او لعجز عن فهم الواقع ومتطلباته، 

. 

و الديني )بعض أد يستوي الجميع في العجز عن تحقيق ذلك الهدف، سواء العلماني في المحصلة ق 

الإسلاميين، تجرية الكنيسة في القرون الوسطى...(. في الإطار العلماني يمكن الحديث في 

قبل أن تطيح  ،الرأسمالية، التي قدمت الحرية على العدالة في رؤيتها الفكرية، وأطاحت بها نظريا  

ولى، أرادت أن تنتصر لعدالة فئة، فظلمت أخرى. الكنيسة الاشتراكية في صورتها الأ . بها عمليا  

قطاع والسلطة السياسية. فساهمت في ظلم عموم الشعب، في القرون الوسطى، تحالفت مع الا

عن كثير من التجارب البشرية الأخرى، التي لم تكن العدالة فيها  فضلا   وحرمانه من حقوقه. 

في مشروعها الاجتماعي  اساسيا   من مخزونها الفكري، او لم تكن هدفا   محوريا   جزءا  

أو نسداد الحضاري، الا إرهاصات مرحلةال قافلة البشرية الى يصإدى الى أقتصادي. وهو ما والا

ن أمن كل الأطروحات الفكرية، التي يمكن عن خلو جعبة البشرية  التي تنم  تلك المرحلة  ،بداياتها

لها، من ذلك الانسداد الذي وصلت اليه. وهو ما يدل على فشلها في تحقيق  تشكل خشبة خلاص

 ة )المهدوية(.لهية الحق  خلاصها الحضاري، بمعزل عن الهداية الإ

(، التطبيق النبوي والمعصوم للعدالة)عدا مرحلة  مر أفضل حالا  سلامي، لم يكن الأفي التاريخ الإ

عن أحوال السلاطين، وفتوحاتهم وبطولاتهم. لكن  يغلب على كتب السير والتاريخ الحديثحيث 

ن تقيم العدالة، وكم كانت نسبة الفقراء لديها، أفي المقلب الآخر، كم استطاعت هذه الدولة أو تلك 

أم  ،مصالح عموم الناس لتحقيقتلك الثروات وكيف كانت توزع ثرواتها ، وهل كانت تستخدم 

 لمصالح السلطان وأعوانه.....؟

ينبغي أن تدور حول العدالة الاقتصادية والعدالة  ها،خرى التي لا يصح طمسلة الأسئالأ إن  

جتماعية، والعدالة في السياسات الضرائبية، وفي الأعطيات )الأجور(، وفي توزيع الثروات، الا

 جتماعية....المجالات الاوإيجاد الفرص، وتحقيق التنمية العادلة في مختلف 

و هذا التاريخ وذاك، بل يشمل مجمل مراحل أ ،على تاريخنا المعاصر الأمر ليس  مقتصرا  إن هذا 

وتقدمت في مدنيتها، وحققت  ،التاريخ البشري، حيث استطاعت البشرية اكتشاف قوانين المادة

)المترفون(  بت فئاتها المتحكمة بالمال والسلطةوتسب   ،تنمية ما.... لكنها فشلت في تحقيق العدالة

بناء البشر والفقر، لكثير من أ ،والويلات، والمجاعات ،والحروب ،لمظالموا ،بكثير من المآسي

 ومجتمعاتهم.
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العلم، ومزيد من القدرة،  كلما كانت تتقدم البشرية في عمرها، فالذي كان يحصل، مزيد من هكذا و

لاقية ومزيد من الرفاهية. لكن في المقابل، قليل من العدالة، وقليل من القسط، وقليل من القيم الأخ

ار الثروات، من الظلم، والجور، والفقر، والجوع، والأمية، والمرض، واحتك كثير  أي والإنسانية. 

وكثير من الفقراء  غنياء المترفين،، وزيادة الهوة بين قلة من الأجتماعيةالا-والفوارق المالية

 المستضعفين.

 في قلة  اقتصاديا  واجتماعيا   شريتاريخيا ، وفي الواقع المعاصر، لم تكن المشكلة لدى المجتمع الب

ي الى الوقوع في ى ويؤد  الموارد، بل كانت في لا عدالة التوزيع. ولعل العامل الأساس، الذي أد  

تلك المشكلة، هو البعد القيمي والأخلاقي، في الأنانيات المجتمعية على اختلافها، وفي مدى القدرة 

عن  والطمع، والجشع، وحب الاستزادة.  فضلا   ستئثار،لجم نوازع النفس البشرية الى الا على

ن ترتكز عليها مقولة العدالة، ومدى قدرة هذه الأطروحة على الفكرية، التي يجب أالأطروحة 

في ها رة على تسييل قيمإنتاج معايير واقعية وشفافة وواضحة لإقامة العدالة، وفي القد

لسياسات، والقوانين، والقرارات ذات جتماعية، وفي اوالرؤى الا ،قتصاديةالاستراتيجيات الإ

 الصلة.

إذن هذه هي الأزمة الأساس التي يعاني منها الاجتماع البشري في مجمل مراحله التاريخية، وهي 

الأزمة التي يعاني منها اجتماعنا المعاصر، والتي تنتج مجمل الأزمات الأخرى. إنها أزمة 

لها، أو تراث مت، ولم تبق مجرد فاللاعدالة التي انتشرت وتحك   عل سلطة يحكي نهمها وتغو 

مل مل على إفساده، أو ثقافة مجتمعية ع  سلطاني أنتجه فقهاء السلطان، أو مجرد وعي سياسي ع  

الى نظام عالمي تلك الأزمة على تشويهها، أو فكر عقيم ينظ ر للطغيان واللاعدالة؛ بل تحولت 

الذي يتحكم بالاقتصاد  ،نظام من اللاعدالة وبجميع مرافقه ومجالاته، إنه ،يتحكم بالعالم بأسره

 نه.اسلطليه إوالمال والسياسة والثروات والوعي وبكل شيء يمكن أن يصل 

 . إن ما هو قائم في هذا العالم هو نظام بنيوي من اللاعدالة . أزمة اللاعدالة أصبحت أزمة بنيوية

إن بنيوية اللاعدالة واختلالاتها  . لملقد ع مل على عولمة اللاعدالة، وإحكام سلطانها على هذا العا

 قد شملت جميع أوجه الحياة البشرية على هذه البسيطة. ،المفرطة

هذه هي الأزمة التي تريد المهدوية التغلب عليها، واستئصالها، وعلاج  تداعياتها، وهدم سلطانها، 

 شروعها.التي لا يمكن تجاوزها إلا بالمهدوية ومبل هي الأزمة   وكنس جميع آثارها.

 

 ،عالميةبهدف إعادة تشكيل بنية  ،مل  بنية اللاعدالة ونظامها المعو   مشروع لهدمفي فلسفتها المهدوية 

وفي جميع مظاهر  ،والحقوق ،والسياسة ،والاقتصاد ،والسلوك ،تقوم على العدالة وقيمها في الثقافة

 الحياة البشرية على هذه البسيطة.

 

في بنى الاقتصاد والمال  إلى العدالة ة هي مشروع تغييرومن هنا يمكن القول إن المهدوي

بل في وفي أكثر من فهم سائد ينسب الى الدين،  ،وفي منظومات الوعي والفكر والثقافة ،والسياسة

 وفي طبيعة الانقسامات الأممية والمجتمعية وتمايزها. ،يير صناعة الهويات والانتماءاعم
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ذا كانت الشعارات السابقة التي رفعت، تدور بين إإنه، مكن القول بناء  على هذه الثقافة المهدوية يو

و "يا رأسماليي العالم تحالفوا"؛ فإن نداء المهدوية هو: يا مظلومي العالم أ"يا عمال العالم اتحدوا" 

الالهية ستكون حليفتكم ومعكم,  اتحدوا, وتعاونوا على رفع الظلم عن كاهل البشرية,لأن الإرادة

تحقيق العدل على هذه ليقود جموع المظلومين والمستضعفين، ل قائد الهي )المهدي(،نه سيخرج وأ

لئترض, بعد أن الأ  .وجورا   ظلما   م 
 

 :في المهدوية وفلسفة الغيبة

جبري،  إن القراءة الدينية )الإسلامية( لمسيرة البشرية لا تقوم على أساس أن الفعل البشري فعل  

ذلك البشرية يتحرك بشكل عشوائي بعيدا  عن التدبير الإلهي، كما لا تقوم على أساس أن مسير 

وإلى تحقيق  ،إلى تحقيق الأطروحة الإلهية على هذه الأرض ريخلتاانهاية  عندالذي يهدف التدبير 

 بما يشمل جميع أرجاء المعمورة. ،بأوسع معانيها "نظرية الاستخلاف"

ما،  بأن رحلة قافلة البشري ة قد بدأت من محلٍ  عتقاد الد يني يرىن الاإ ،ويمكن القول بتعبير ثانٍ 

آخر. إن بداية ذلك المسير كانت آدمي ة، وسوف تكون الن هاية مهدوي ة. فلم  وسوف تنتهي في محلٍ 

تكن البداية صدفوي ة، كما أن  الخاتمة لن تكون عبثي ة. بل هناك تقدير إلهي لتلك القافلة ومسيرها، 

ختيار البشري وقيام الحياة البشري ة على بها من جهة، وعلى الايقوم على الهداية وتوفير أسبا

 بتلاء من جهة أخرى.الا

وكما أن بداية الحياة البشري ة كانت إبتلائي ة، فإن نهايتها سوف تكون إبتلائي ة، وكذلك الوصل ما 

ن س  ح  أ   م  يكّ  أ   م  ك  و  ل  ب  ي  ل   اة  ي  ح  ال  و   ت  و  م  ال   ق  ل  خ  ) بين البداية والن هاية هو من طبيعتهما. يقول الله تعالى:

(لا م  ع  
6
. 

والقرب  ،بتلاء هنا بمعنى توفير الفرصة للإنسان للت كامل وصناعة إنساني ته وكمالاته المعنوي ةالا

من الله تعالى، حيث يوف ر الله تعالى للإنسان كل العوامل التي تساعده على حسن الاستفادة من هذه 

إن الإبتلاء يقوم على الهداية الإلهي ة بأفضل مراتبها، كتعبير عن رحمة  أي . الفرص للت كامل إليه

 الله تعالى، وحكمته، وجميل صنعه بالإنسان ومصيره.

ة(، الذي تتوف ر لديه القدرة على القيام بوظائف الهداية الإلهي ة،  وهذا يعني وجود الهادي )الحج 

العصمة أن يشوبها خطأ أو شك، وإلا  سوف بتعليم من الله تعالى وعصمته ، حيث لا يمكن لهذه 

 تنقلب إلى ضد ها، وت فقد الث قة بها، وقد لا تختلف كثيرا  عما في أيدي البشر.

ومن هنا، كان في كل عصر من يختاره الله تعالى لهداية تلك القافلة، وبيان حقائق الدين وحقائق  

أو زلل، حتى لا يقولن  أحد بأن الله  دون خطأٍ  ،العدل وقضاياه بمعاني وجميع ما يتصل ،الكتاب
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تعالى أوقعه في الخطأ، عندما لم يوفر له أسباب الهداية كاملة في عصره وزمانه
7

لكن هذا البيان  . 

أما إن عمل على رفضه  . بنى الاجتماع الانساني على تعاليمهعمل به، ولي  إنما هو من أجل أن ي  

 .دى في إيكال ذلك الاجتماع الى نفسه وتيههوصد ه والإعراض عنه، فإن نتيجة ذلك سوف تتب

إنما هو  ؛والمبين لحقائق الدين ،تعالىة والهادي الى الله ج  الح   ومن هنا يمكن القول إن وجود هذا

إن فعل  ، حيث يمكن القولمن أجل إقامة الأطروحة الدينية في هذه البسيطة وفي جوهرها العدل

وإن الشأن  .أو خالية من الحكمة ،ي ليست عملية عبثيةالايجاد وعملية الخلق في المعتقد الدين

يتمظهر في مختلف مجالات الحياة  ،بل هو أيضا  شأن دنيوي ،الديني ليس شأنا  ماورائيا  بحتا  

بهدف تحقيق عبودية الإنسان للََّّ تعالى، لأن كنه هذه العبودية للََّّ تعالى يعني تعالي الإنسان باللََّّ 

 ،تحقيقه لإنسانيته، بينما خضوع الإنسان لميوله المنحطة يعني تسافل الإنسانوبه، وتساميه  ،تعالى

 خر.أو أي مظهر آ ،الخضوع بمظهر الحريةوإن تمظهر هذا 

ر عن ذلك برفض الأطروحة جتماع البشري عن الله تعالى، ويعب  كن عندما يحصل أن يعرض الال

تلك ورفضه ل الإنسان إعراضه ذاك، يختبر أن الإلهية عندها الحكمة فسوف  تقتضي  ،الإلهية

جتماعية والسياسية والقانونية... لتدرك البشرية حة الإلهية في مختلف المجالات الالأطروا

، طالما بقيت بعيدة عن الحضاري خلاصهابالتجربة والوجدان، عدم قدرتها على الوصول إلى 

 تتعامل مع الأطروحة الإلهية وطالما بقيت ،التمسك بالعبودية للََّّ تعالى في مختلف المجالات

 .والرفض لها ،، تقوم على الإعراض عنهاةمعاملة ندي  

من  ، وذلكلبشريةلقافلة اإن التاريخ الديني تاريخ قائم على أساس عدم انقطاع التوجيه الإلهي 

وهنا عندما نتحدث عن التوجيه الإلهي )أو الهداية  . خلال فعل النبوة وحركة الأولياء والأوصياء

الذي  ،لإلهية( فهو ليس شأنا  وعظيا  بحتا ، بل إن هذا التوجيه قائم على أساس فعل الاستخلافا

الذي كان يحصل لكن  . ل الإرادة الإلهية في مختلف المجالات الحياتية وشؤون الإنسانيعني تمث  

 دياتها،وم مضامينها جملةفي  كلما كانت الأطروحة الإلهية ترتقينه ، أفي التاريخ البشري كل ه

كان يتعاظم الرفض لها من قبل مجتمع المترفين وغيرهم، هذا الرفض الذي تتطلب في نهاية 

في  روحة، أي من وجود تلك الأطالظاهر الوجود العصمويذلك المطاف حرمان البشرية من 

لإمام غيبة ا-فلسفة الغيبة  إن  وهذا   .بتلك المرتبة ومن تطبيقها الواسع والشامل مرتبتها العصموية،

المهدي
)عج(
تجميد ظرفي للأطروحة الإلهية في مرتبتها المعصومة، ومداها  -فيما تعنيه- تعني -

الشامل، وفي بعض وظائفها، بسبب من رفض البشرية لهذه الأطروحة في شكلها النقي، وجوهرها 

ية الأصيل، في مقابل أخذها بأكثر من أطروحة وضعية؛ في تدبير إلهي يهدف إلى اختبار البشر

سالات الإلهي ة على مدار الت اريخ.  لتعاليها أمام اللََّّ تعالى والر 

في مرتبة الوجود الظاهر للإمام هذا الرفض لتلك الأطروحة  إن   ،خرنستطيع أن نقول بتعبير آو

يعني إنما  ،لأطروحةحرمان البشرية منها، لكن غياب ممثل تلك اإلى في الواقع أد ى  المعصوم
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يهدف إلى تمهيد الظروف الموضوعية لعودة  ،جراء  اختباريا  لتعالي الإنساني إبحسب الفهم الدين

بعد أن تكتشف البشرية فشلها وعدم قدرتها على إدارة نفسها بمعزل  ،تلك الأطروحة بأعلى مراتبها

 عن الهداية الإلهية.

هديومن هنا كانت غيبة الإمام الم
)عج(
أي إن غيبة الإمام ن نفسه،إجراء  اختباريا  وهادفا  في الآ 

)ع(
 

فما عليك  ،تهدف إلى القول للبشرية إنه إذا كنت ترفضين الهداية الإلهية المتمثلة في شخص الإمام

 ،إلا أن تختبري أطروحتك الوضعية، باعتبار أن فشل هذه الأطروحة في تحقيق أهداف الإنسان

وصولا  إلى  ،وخراب ،وقتل ،وظلم ،وحروب ،لاموآ ،ودمار ،الفشل من ويلاتهذا  وما يؤدي إليه

مالهم إلى رجائهم ، ويوجه آسوف يفتح قلوب البشركل ذلك ... نسداد الحضاريبلوغ مرحلة الا

الواسعة في عودة وأهدافه  ،لمشروع الظهور الموضوعي ة ء الظروف وهو ما سوف يهي . الأخير

 .ومعانيهاة لها لرسالة العدالوتقب   ،البشرية إلى الهداية الإلهية بأرقى مراتبها

فقد  تلك؛ تطول أيامه قبل أن يعود عن تنكبه ويستفيق من كبوتهأما لماذا ينبغي للتاريخ البشري أن 

لى تبي ن إوتاليا  حاجتها  ،يصح القول: أولا ، لا بد أن تصل البشرية إلى مستوى تقر بفشلها وعجزها

؛ وثانيا ، لا بد أن تصل العولمة نسداد الحضاري، عندما تصل الى مرحلة الاالهداية الإلهية الحقة

الثقافية والمعرفية والإعلامية إلى مستوى، تصبح فيه مفاهيم الدين وقيمه الأصيلة ومعارفه الحقة 

ي إلى ولوجنصبح التقدم المعرفي والعلمي والتكفي متناول جميع المجتمعات البشرية، وثالثا  أن ي

 المجتمعات البشرية أن تعاينتلك  يمكن لجميع  حيث ،، يتحول فيه العالم بأسره الى قرية كونيةحدٍ 

 وتلاقي تجلياته. ،تلتقي بوظائفهو ،اعل معهفوتت ،الحدث المهدوي لكذ
 



8 

 

 يكال الحضاري:الغيبة وفعل الإ 

 على مقدمة مفادها، أن المشروع الحضاري الإلهي، ريالايكال الحضافي قضي ة  يرتكز البحث

ية، أن الهداية الإلهي ة، لا بد  أن تستمر بأرقي تجلياتها ؤ، يختزن هذه الروالإسلامي تحديدا  

وأكملها، في تصويب المسيرة البشري ة، وهو ما يقتضي بيان المعاني الد يني ة الحق ة بشكل دائم، 

 من الدين. بيانا  لا خطأ فيه، ولا مجافاة لديه لما هو حق  

ين بشكل صحيح، وهو معاني الد   -في بعض وظائفه-ن وهو ما يستلزم وجود من يبي  

سول الر 
)ص(
سول  في زمانه، والإمام بعد زمان الر 

)ص(
ة، حيث  ، وهو ما يصطلح عليه بالحج 

ة عالما  بالمعارف الإلهي ة، بطريقة لا يشوبها شك   من الله تعالى  ، بتعليمٍ أو خطأ   يكون الحج 

ته عليهم.ليعر  و  منه. الإلهامٍ و  فه للن اس، ويكون حج 

ة   وعليه يطرح هذا  ة فلسفة وظائفي ة، تقتضي قيام الحج  السؤال، إنه إذا كانت فلسفة وجود الحج 

، ومن ثم  إقامته  -وهو الإمام المعصوم هنا - ط   النَّاس   )ل ي ق وم  بوظائف بيان الد ين الحق  (ب ال ق س 
8 ،

فلماذا كانت تلك الغيبة للإمام المهدي
)عج(

رات قيام  ة بتلك ؟ ألا يتنافى هذا الأمر مع مبر  الحج 

 الوظائف المذكورة آنفا ؟

للإجابة على هذا الس ؤال، لا بد  من مقد مة مفادها، إن بيان ال دين والأطروحة الإلهي ة، هو من 

جتماع البشري بمعانيها الحق ة. وهو ما يوصل إلى تحقيق أن تعمل بها الناس، وأن يأخذ الا أجل

اها الد ين، من  جتماع القسط؛ لكن ماذا لو أعرض الا إقامة ودل العتحقيق الأهداف التي يتوخ 

البشري عن ذلك البيان، وعن الأخذ بتلك الأطروحة الإلهي ة، على مستوى هداية مسيرته 

فض لهذه الأطروحة إلى حد  الكفر بها، والعدوان على  وتصويبها؟ وماذا لو وصلت درجة الر 

ة  -فيهفي العصر الذي نتحدث -من يقوم بها، وهم  دالأئم  المعصومون من أهل بيت محم 
.  )ص(

وصولا  إلى الإمام المهدي
)عج(
 ؟

جتماع البشري من تلك الأطروحة في مرتبتها المعصومة )المتمث لة هنا، سوف يحرم ذلك الا

بالإمام المهدي
)عج(
وحضوره(، ليتم  إعمال سن ة الإيكال الحضاري، ومفادها: إن  هذه البشري ة لا  

ة المتمثلة في هداية الإلهي ة، وأن تعمل بتلك الأطروحة الإلهي ة الحق  تريد أن تأخذ بأسباب ال

ة شخص الإمام الحج 
)عج(
فضها إلى حد  الكفر تلك الأطروحة والعدوان بل وتمادت في ر ،

عمل على تغييب تلك الأطروحة في تلك المرتبة. وسوف يتم  إيكال مسيرة إذن، سوف ي   عليها؛

البشر أنفسهم، ليختبروا كل ما لديهم من معرفة وقدرة، وما وصلوا قافلة البشري ة وهدايتها إلى 

في قيادة مسيرتهم  حضارية إليه من علوم وخبرة، وليجربوا كل ما في جعبتهم من رؤى

 ة.وهدايتها، بمعزل عن الهداية الإلهي ة ومعانيها الحق  
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ة ب ين الن اس، هو من أجل إن ما ينبغي قوله هو إن توفير أسباب الهداية الإلهية، ووجود الحج 

أن تأخذ البشري ة بأسباب الهداية تلك، وتعمل بها؛ أما إن كفرت البشري ة بتلك الهداية،  

وأعرضت عنها، وتحديدا  عندما تكون تلك المرحلة هي مرحلة خاتمة النبوات، أي الن بي 

د محم 
)ص(
ة، أي الإمام المهدي  ة من ذري ته، وصولا  إلى خاتم الأئم  والأئم 

ج()ع
نة ن الس  إف ؛

الإلهية، التي سوف تأخذ مجراها، هي سنة الإيكال الحضاري، التي تعني، أن توكل تلك 

 ا  عن الهداية الإلهية ومعانيها.المسيرة البشرية الى أطروحتها الوضعية ورؤاها،  بعيد

جرب ما لقد كفرت البشري ة بتلك الأطروحة الإلهي ة. إذن، فلتحرم منها، ولتوكل إلى نفسها، ولت

لأن تلك الأطروحة هي من أهم النعم الإلهية، التي يجب أن تشكر. وما شكرها إلا   لديها.

 وهو ما قد حصل. أما الكفر بها، فلن يؤدي إلا الى الحرمان منها.  بالعمل بها. 

ن أعندما أعرضت البشري ة عن مشروع الهداية الإلهي ة، وكفرت بها؛ كان وبتعبير آخر، 

ب مسيرها بمعزل عنها.  حرمت من أسباب وذلك من  تلك الهداية، وأوكلت إلى نفسها، لتجر 

نة الإيكال الحضاري بأرقى مستوياتها، زيادة في الابتلاء، وكنتيجة لذلك س   جريأجل أن ت  

الإعراض عن تلك الهداية، حتى تستنفذ قافلة البشري ة جميع ما في جعبتها، من أطروحات 

مسير من الت خب ط والض ياع، إلى فشل جميع تلك الأطروحات، فكري ة وحضاري ة، لتصل بعد 

تلك  أن ها لن تستطيع سيرا  بمعزل عن وإلى حالة من الانسداد الحضاري، التي تدرك معها،

ة، الهادي(.  الهداية الإلهية، واستجابتها لأسبابها )الحج 

ة، والعدوان عليها وعلى عقابي، نتيجة لهذا الكفر بتلك الأطروح وهذا الإيكال له بعدان: بعد  

تها؛ وبعد وظيفي، يتمثل في تهيئة الظ روف الموضوعي ة لعودة الأطروحة الإلهي ة بأرقى  أئم 

 مراتبها، وأقوى قوتها، وأوسع مدى لها، لتملأ الأرض قسطا  وعدلا،  بعدما ملئت ظلما  وجورا .

ة قد رفضت مشروع الهداية الذي دفع إلى إعمال سن ة الإيكال الحضاري، أن  البشري  إن إذن، 

سل. بل ومارست العدوان عليها، فكانت غيبة الإمام المهدي الإلهي ة، ومدرسة الأنبياء والر 
)عج(
 

لتقول للإجتماع البشري: إن هذا الت كب ر على الأطروحة الإلهي ة والعدوان عليها، سوف يؤد ي 

ف تصل إليه، عندما تعرض إلى حرمانك منها، وإيكال أمرك إلى نفسك، لتختبر ما الذي سو

 عنها. عن تلك الأطروحة، وتسعى إلى خوض صناعتك الحضاري ة بمعزلٍ 
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  ّى الغيبة ومقدمة الظهور:الانسداد الحضاري: مؤد 

ما  الهدف من إعمال سنة الإيكال الحضاري هذه، هو أن تستنفذ البشري ة كل  ن لقد ذكرنا أ

ؤى ، في تحقيق مصالح البشري ة وقيمها لديها من رؤى حضاري ة، لتكتشف فشل تلك الر 

وفي إقامة القسط وإزالة الجور، وإيصال مجتمعاتها   الحق ة، في بسط العدل وكنس الظ لم؛

 .تلك إلى سعادتها، إذا ما فارقت الهداية الإلهي ة

ب طريقها من دونها. حيث ستكتشف قيمة  لقد رفضت البشري ة الهداية الإلهي ة، إذن فلتجر 

عندما تحرم منها. وتعرف أهمي تها، عندما تختبر نفسها من دونها. وتتبي ن مدى  تلك الهداية،

حاجتها إليها، عندما تفتقدها، وتعجز عن التغلب على مشاكلها وأزماتها الحضارية. ويت ضح 

لها أن ها لا تستغني عنها، عندما تغرق في بحور من الظ لم والفساد، نتيجة لإعراضها 

تها.وتكب رها، واغترارها  لقد   بنفسها، والكفر بتلك الهداية، والعدوان عليها وعلى أئم 

عملت سنة الإيكال الحضاري، لأنه لم يعد من وسيلة لتدرك البشري ة حاجتها إلى تلك أ  

 الهداية، إلا بالحرمان منها.

هنا يصبح الحرمان من الهداية بذاك المستوى )حضور المعصوم(، الوسيلة المثلى للإعداد 

الهداية، وتهيئة ظروفها المؤاتية. إذا لم تعرف البشري ة قيمة الهداية تلك، من خلال لقبول 

وجودها )حضورها( بذاك المستوى؛ فلتعرف قيمتها من خلال فقدها. أي إن  الفقدان هنا 

هنا تكون الغيبة،   .بها العمل، وتدرك أهمية يضحى سبيلا  إلى الوجدان، أي أن تجد أهمي تها

لها الس حاب في زمن ظلمة وضياع، فيصبح فقده سببا  للش وق إليه، مس، إذ جل  كفقد جرم الش  

 والت وق إلى عوده، والل هف إلى استحضاره، عندما تشتد  الحاجة إليه، وإلى انبلاج نوره.

ن تستنفذ جميع ما في لن تصل الى تلك الحقيقة، إلا بعد أو ،رك هذا المعنىدن البشرية لن تإ

لتصل من خلال ذلك  ،مختلف أطروحاتها الوضعية ، وتختبرمن رؤىجعبتها الحضارية 

وما  ،الذي سوف تقف عنده عاجزة أمام ما يواجهها ،لحضاريحالة من الانسدد االى 

 ليه نفسها.أوصلت إ

خيارات هذا هو نتيجة  ،ى في الاجتماع المعاصرن هذا الانسداد الحضاري الذي يتبدإ

آخر قد  ومن جانبٍ  ،منها نتيجة لذلك الغيبة في جانبٍ  حيث كانت ،رادتهالاجتماع وبفعل إ

التي يراد فيها توجيه  ،ن تكون عاملا  مساعدا  للوصول به الى غاياته ونهاياتهترقى الى أ

عداد والإ ،ومشروعه ،ليخدم فعل الظهور المهدوي ،هذا الانسداد الحضاري وتثميره

 لظروفه.

 

دوي وفي جوهره العدل، لا يتأت ى إلا من خلال وبيان ذلك بالقول إن تحقيق المشروع المه

تقب ل الاجتماع البشري في مجمله لهذا المشروع.  وهذا التقب ل لا يتهيأ إلا عندما يصل ذلك 
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وعندها يجد  . التي تنعدم فيها خياراته الحضارية ،الاجتماع إلى مرحلة الانسداد الحضاري

 لة بالمشروع المهدوي آنذاك.نفسه معنيا  بالعودة الى الهداية الإلهية متمث

وفي مجمل  ،عجازية والماورائيةوفي أبعادها الإ ،ومن هنا كانت الغيبة في دلالاتها وآثارها

إنما تهدف الى التأسيس  ؛التي تترتب عليها في السياق الحضاري وحركة التاريخ ،النتائج

 بالوصول اليها.ويعنى  ،وتحقيق الأهداف التي يتضمنها ،نجاح مشروعه، وإلفعل الظهور

وعندما يكون من أهداف تلك الغيبة، أن تدرك البشري ة مدى حاجتها إلى تلك الهداية 

وأهمي تها؛ يكون من المطلوب بيان فشل المشاريع الحضارية الأخرى، والعمل على 

وفي جوهرها  اجتراح مشروع حضاري ديني، يحاكي المعاني الحقيقي ة للد ين وقيمه الحق ة

ما، يكون قادرا  على الت عبير عن سمو تلك المعاني   إلى إمكاني ة تقديم نموذجٍ ، وصولا  العدل

 الوعي الإنساني العام. ، وفيالبشريالاجتماع  والقيم في

 وجدلية العلقة بين الغيبة والظهور: ،فلسفة وظائفية الغيبة 

كان الت شديد في  لقد ذكرنا أنه عندما أمعنت البشري ة في إعراضها عن تلك الهداية الإلهية،

الابتلاء، وكانت غيبة الإمام المعصوم
)عج(
ب البشري ة ما لديها، ولتكتشف مدى حاجتها   لتجر 

إلى الهداية تلك، وعدم قدرتها على الاستغناء عنها في مسيرها الحضاري ذاك؛ ومن هنا 

عي ة تصبح فلسفة الغيبة بشكل أساس فلسفة وظائفي ة، هدفها إعداد جميع الظ روف الموضو

 لعصر الظ هور، والمشروع المهدوي وعدله.

إن هذه الفلسفة الوظائفي ة للغيبة، تؤس س لمشروع وظائفي لمرحلة الغيبة، يعمد الى 

 ،لهوالإعداد  ،ستفادة من جميع ظروف ومعطيات مرحلة الغيبة للتأسيس لعصر الظ هورالا

حلتي الغيبة والظ هور فهما  ، حيث لا يكون فهم تلك العلاقة ما بين مرلتحقيقهوالت مهيد 

ينبغي نه تسود بينهما القطيعة الكاملة، بل أانقطاعي ا ، بحيث ينظر إلى  تلكما المرحلتين على 

 ستلهام.تقوم على الت مهيد والا ،تفاعلي ة علاقة على أنهاتلك العلاقة  أن يكون فهم

، لكن ها مرحلة الت مهيد لمن أسباب وعل مرحلة الغيبة صحيح أن ها نتيجة لما أسلفناه ن  إأي 

وهي   لمرحلة الغيبة.وامتداد والإعداد لمرحلة الظ هور، وهذه المرحلة )الظ هور( هي نتاج 

وح والأمل فيها، وتحفيز كل  الط اقات للعمل  تمث ل عامل إلهام لها، وحافزا  قوي ا  لبعث الر 

 ه ومشروعه.، لأن المستقبل لن يكون إلا  للعدل وأهللتحقيق أهدافها والكدح
 

إن فهم مشروع الظهور وأهدافه بناء  على المنهج الحضاري، ومديات الأطروحة الدينية، 

ويترك  ،وجوهرها القائم على محورية العدالة؛ كل ذلك سوف يصبغ فهمنا لمرحلة الغيبة

آثاره عليها، حيث لن تبقى هذه المرحلة مرحلة منفصمة عن دلالات مرحلة الظهور 

للتكاليف التي تتصل بالتمهيد  أو سقوطٍ  ،كون عندها مرحلة جمود أو قعودومشروعه، ولن ت
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متكامل ومتفاعل مع  إلا بشكلٍ  فهمنا لمرحلة التمهيد لن يكونو، لمرحلة الظهور وأهدافه

 مرحلة الظهور ومقاصده.

 

يد للعدالة بالعدالة نفسها، في البيان الحق لها، وفي تخصيب علومها، ههنا سوف يكون التم

ممارسة نوع من التمهيد المعرفي و، وتسييل فكرها، ونشر ثقافتها، ناعة معارفهاوص

والثقافي لقيمها، والسعي الى إعلاء كلمتها، وتقديم النموذج المجتمعي المعب ر عنها، وفي 

 إيصال صوتها ومعانيها الى جميع بني الانسان، ليبقى الأمل يحدوهم بحتمية انتصارها

 وقادم أيامها.

يهدف الى نقل  ،كنا لمشروع الظهور على أنه مشروع إصلاح بنيوي وجذريإن إدرا

مسيرة الاجتماع البشري من حضارة اللاعدالة الى حضارة العدالة؛ كل ذلك يجعلنا ندرك 

سياقا  لمرحلة الغيبة، وتصورا  لوظيفتها، ووعيا  لمشروعها، يقوم على الوصل مع مرحلة 

 م منها، والتمهيد لها، والعمل بموجب غاياتها ومؤدياتها.الظهور، والتكامل معها، والاستلها

 

 ودوره في مشروع الظهور: ،الغيبة وبعدها الماورائي 
 

بحسب ما ورد عن أئمة أهل البيت-من يقرأ نص الظهور ومشروعه  ن  إ
)ع(
يجد بأن هذا  -

ور التي سوف يكون لديها دوالمشروع وحركته يتضمنان العديد من العناصر الماورائية، 

ومن الواضح أن العامل  ووصوله إلى غاياته.  ،أساس ومهم في إنجاح ذلك المشروع

الغيبي كان حاضرا  بقوة في مسيرة الأنبياء والرسل وأوصيائهم. وقد ساهم ذلك العامل 

بفعالية في نجاح تلك المسيرة، وتحقق أهدافها. وكلما كان المشروع الإلهي أشد تحديا ، 

ه ومداه؛ كان العامل الماورائي أكثر حضورا  لتحقيق تلك الأهداف، وأكثر بعدا  في أهداف

 وبلوغ ذلك المدى.

 

وبما أن الإمام المهدي
)ع(
هو خاتم مسيرة الأنبياء والرسل والأوصياء على مدار التاريخ،  

أي -ومن خلاله سوف يتحقق الوعد الإلهي بإقامة العدل في الأرض كلها، ومحو الظلم منها 

مشروع عالمي إنساني، يشمل العالم كله، وهو ليس مشروعا  إقليميا ، أو  إن مشروعه هو

؛ فهذا يتطلب أن يكون حضور العامل الماورائي حضورا  -.قاريا ، أو فئويا ، أو طائفيا ..

نوعيا ، وأن يكون مستوى الإشباع في وجود ذلك البعد الغيبي الماورائي كبيرا  جدا ، إلى حد ٍ 

 ه.أهداف ك المشروع العالمي ونجاحق ذلييساعد على تحق

إن ما تعنيه الغيبة هو وجود الإمام المهدي
)ع(

، على أن لا يكون وجوده وجودا  ظاهرا ، بل 

وجودا  مستورا ، حاله حال العديد من الأنبياء أو الأولياء، الذين غابوا عن الاجتماع العام، 

شري، بحيث لم يعودوا بمرأى أو وميدان عملهم الرسالي، أو الذين غابوا عن الاجتماع الب

ناس، بغض النظر عن الأسباب الداعية إلى هذه الغيبة أو تلك، أو مدة مسمع من عموم ال
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غيبة هذا النبي أو ذاك الولي، وجملة المتعلقات الأخرى . كل ما في الأمر، أن أصل الغيبة 

وجوهرها هو أمر موجود وممارس في التاريخ الديني، وتاريخ الأنبياء والرسل والأولياء، 

 ي وجوده في ذاك التاريخ.وأنه ليس عزيزا  أو نادرا  ف

الإمام المهدي
)ع(
هو واحد من أولئك الحجج الإلهيين، الذين كانت لهم غيبتهم، وإن كانت  

هذه الغيبة تختلف في جملة من مفرداتها، تبعا  لاختلاف أهدافها، وأسبابها، وجملة 

، مقاصدها. والتي تتصل بالمشروع المهدوي الهادف إلى أن يملأ الأرض قسطا  وعدلا  

 بعدما ملئت ظلما  وجورا .

 ومن هنا لا بد من الإلفات إلى أمرين في هذا السياق:

إن مشروع الإمام المهدي هو مشروع يهدف إلى تغيير البنية الحضارية على مستوى  الأول:

في إدارة الاجتماع الانساني في  العالم، بما هي بنية تقوم على أساس من الظلم واللاعدالة

، وفي توظيف في توزيع الثروات وتوظيفها، وإدارتها، واستثمارهاو  مختلف مجالاته،

بل أيضا  اللاعدالة في توظيف واستثمار جميع الإمكانيات، والعلوم،  . السلطة وإدارتها

والخبرات البشرية في شتى المجالات. وهو ما يتطلب إعادة بناء أنماط حضارية، 

 عدالة وقيمها.وسياسات، وثقافات، تقوم على أساس من تلك ال

إن حضور العنصر الغيبي والعامل الماورائي يجب أن يكون بمستوى ذلك المشروع  الثاني:

ومن هنا أكدت النصوص الدينية ذات الصلة بحدث الظهور ومشروعه، على جملة  ومداه. 

طالتها، وما يؤدي من تلك العناصر والعوامل. واحدة من تلك العوامل هو حصول الغيبة وإ

يفي حاجة ذلك المشروع إلى ذاك المستوى من التصعيد  ،شباع ماورائيك من إإليه ذل

 الماورائي، مع ما يترتب على ذلك من حيث:

 وجود الإمام، لكن وجوده يكون وجودا  غير ظاهر. أولا :

 إعجازي ماورائي. عدٍ طول مدة غيبته، وما يعنيه ذلك من ب   ثانيا :

ي، والانشداد المعنوي إلى شخصية الإمام ) الآداب طبيعة ومستوى الانجذاب النفس ثالثا :

والمفاهيم والقيم ذات الصلة (، والارتباط الفع ال به، باعتبار كونه موجودا ، وإن 

 كان غائبا .

شمول العناية الإلهية، والرعاية الربانية للاجتماع البشري ومسيره، من خلال  رابعا :

جتماع البشري على هذه البسيطة رغم وجود الإمام، وصلته القوية بمسير ذلك الا

 غيبته.

والإيمان به في  ،الغيبي من خلال غيبة الإمام تقوية الوجدان الغيبي، وتعزيز الحس   خامسا :

 غيبته.
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إيجاد سيكولوجية انتظار فاعلة ونشطة لحدث قد يكون قريبا ، من خلال تعزيز  سادسا :

 ريات الواقع وشؤونه.الوعي بوجود الإمام الغائب، وعدم انقطاعه عن مج

 

شباع الغيبي، وحضور العامل الماورائي بأرقى إن ما تقدم قد يفضي إلى القول بأن مستوى الإ

مراتبه، إنما يتحقق من خلال وجود الإمام غائبا ، وغيبته المديدة عن الحضور الظاهر، أكثر مما 

ليها تلك الآثار والنتائج، يتحقق من خلال أية صيغة أخرى، لا تتضمن تلك الأبعاد، ولا تترتب ع

أي إن غياب الإمام كان غيابا  في ظاهره، لكنه كان حضورا  في مقصده، لأنه   التي ذكرناها آنفا .

يستبطن الظهور في مشروعه، ولأنه لم تغب في غيبته جملة من وظائفه
9

، ولأنه كان للغيبة نفسها 

 نتائجها وآثارها التي لا تتحص ل إلا بغيبته.

وكذلك عودته سوف تكون عودة  عجازية،إغيبة  كانت غيبة الإمامما نقول بأن لك عندولذ

إلى الواقع الإنساني بقوة وبأعلى الأصيلة عودة الجذوة الدينية  راد من ذلكي  فإنما عجازية، إ

باعتبار أن  ،أمرا  متقدما  على عملية الظهور الهادف مراتبها، بل لا بد أن تكون عودة الحس الديني

بأرقى  التي سوف تساعد على تحقيق فعل الاستخلاف ،من أهم الأمور هي الحس الدينيلك ذعودة 

 البسيطة. هذه على مراتبه

هو تصعيد العامل الماورائي في الطرح  ،وخلاصة القول، إن مما تهدف إليه فلسفة الغيبة

مام المهدوي، بمعنى أن اشتمال ذلك الطرح على وجود شخصية ذات بعد غيبي، قداسوي )الإ

المهدي
)ع(

(، هي خاتمة سلسلة الأنبياء والرسل، وأوصيائهم، بهدف تحقيق مشروعهم في إقامة 

؛ كل ذلك سوف ، وطول مدة الغيبة تلكالعدل في الأرض، وغياب تلك الشخصية لدهرٍ من الزمن

سهام بقوة في إنجاح مشروع الظهور وأهدافه، من خلال الاستفادة من العامل يؤدي إلى الإ

باعتبار أن الطبيعة البشرية تتأثر إلى حد ٍ بعيدٍ بذاك العامل الماورائي، - ئي بأقصى مراتبهراالماو

وتتفاعل معه لجهة الإعداد النفسي لتقب ل ذلك المشروع المهدوي، وإيجاد البيئة النفسية المساعدة 

وقا  بذاك على التفاعل البن اء مع ذلك المشروع وأهدافه، وخاصة عندما يكون حدث الظهور مسب

، مما يساعد على -غياب المهدي لمدة طويلة-زي المستوى من البيان النبؤاتي، والفعل الإعجا

 لمشروع، وتحق ق مقاصده.ة  الطرح، وقوة اصدقي  

الإمام المهدي وإن وجود
)ع(
 ،غائبا ، وضرورة الإيمان به وبغيبته، يسهم في تقوية الحس  الغيبي 

وخصوصا  عندما تكون هناك منظومة من القيم والمفاهيم، التي الى مستويات بعيدة،  والأخذ به

الغيبي وتعزيزه، بما يؤدي إلى تنمية إطار من الوعي الغيبي الهادف،  تعمل على بناء ذلك الحس  

في ق دما  والقادر على تحمل جميع الأزمات، وتجاوز جميع التحديات، والإصرار على المضي 

دا  له، من خلال عملٍ فكري،  ة  صوخا حمل ذلك المشروع والتمهيد له.  عندما يكون كل ذلك ممه 

                                                 
9
في مقام الظهور،  وجملة من وظائف الإمامة، وإنما نقول بأنه فرق بين قيام الإمام بمجمل وظائفه وهبن غيبة الإمام تعني قعوده عن القيام إنحن لا نقول  -

دون القيام بجملة من تلك الوظائف.  وهذا القرآن الكريم  يحوللن  ،الغيبةستار إذ إن وجوده خلف  ،لوظائف من خلف ستار غيبتهجملة من تلك اين قيامه بوب

يحدثنا في قصة البعد الصالح الذي قصده موسى
)ع(
أنه وعمل، رغم  ليتعلم منه رشدا ، فكانت دروسه التطبيقية ذات دلالات، منها بأنه كان يقوم بأكثر من دورٍ  

وكذلك المهدي  .موجود خلف ستار الغيبة
 )ع( 
 ولن يعيقه استتاره عن فعله. ه،حول غيبته دون قيامه بما يقوم به من وظائفإنه لن تف
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وثقافي، وتربوي، وديني، عابر للملل والنحل، ولجميع الطوائف والمذاهب، وهادف إلى بناء 

الوعي المهدوي، بما هو وعي يقوم على فكرة حتمية انتصار العدل، وضرورة الخلاص الإنساني 

المفعم بالمستقبل، بأنه لن يكون إلا للمستضعفين من الظلم والجور، وعلى محورية الأمل 

والعاملين في سبيل ذلك الخلاص العدالتي، وعلى أن العدالة يجب أن تكون محور ذلك الإيمان، 

ين، وشعار تلك الدعوة، ومضمون ذلك الفكر، الذي يجب أن تلجأ إليه شعوب وعنوان ذلك الد  

ه جميع الملل، لأنه القادم إليها بفعل المهدي، الأرض، وتؤمن به جميع الأمم، وتسعى إلى تحقيق

وهو ما يجب أن تلاقيه بجهدٍ منها، من خلال التمهيد للعدل  . -رغم غيبته-ها الحاضر بينها ومع

بالعدل، وثقافته، ووعيه، وفكره، وقيمه. بما هو فكرة إنسانية قيمية، قد يجتمع حولها، ويؤمن بها 

 جميع بني الإنسان.

 

  الدلالات ونهاية التاريخالمهدوية: في: 

. بل نجد أن طروحة فكرية في نهاية التاريخ ووصوله الى غاياته النهائيةأ كثر منألقد تحدثت 

فية في قراءة التاريخ دلجة تعس، ومارس أةهايالن تلكسمالية تحدث في بعض منظري الرأ

ساعد ي ،ورائيما وأي بعد ديني إلى أطروحته  الفكرية لا ترتكز ، رغم أن أوحركته ونهايته

دلجةالأ تلكعلى 
10
. 

مسها لتية تتخذ معالمها الواضحة عندما نوهذه الرؤ ،نعم في الرؤية الدينية هناك نهاية للتاريخ

كما وردت في مدرسة اهل البيت
)ع(
بل هي نهاية  ،سماليةألكن هذه النهاية ليست نهاية ر ،

 نتيجة بل تحمل ،شها وجورهافي توح   سماليةأوهذه النهاية لا تحمل نتيجة انتصار الر .مهدوية

مظهر لهية، وكما سوف تترت عنها الرسالات الإكما عب   ،انتصار العدالة في مقاصدها وقيمها

 في المشروع المهدوي وحركته.

هنا يصح القول بأن هذا الفهم أو ذاك يرتبط بالفلسفة التي نعتقد بها للتاريخ، حيث يوجد أكثر 

لعل اختلاف الرؤية إلى التاريخ ناشيء من اختلاف الرؤية الكونية من فلسفة في هذا الشأن، و

 بل هو يقوم عليها. ،والتي سوف يتأثر بها حكما  فهمنا لفلسفة التاريخ

وهذه الرؤية تتبناها أكثر من  .توجد رؤية تعتقد بعشوائية التاريخ في حركته، وعبثيته في غايته

حركة تسير  التاريخ على أنهقابل توجد رؤية ترى فلسفة وضعية أو أيدولوجيا مادية.  وفي الم

التاريخ حريتهم في إطار هذا الانتظام  انسكأن يكون  ىما، عل ما للوصول إلى غايةٍ  في انتظامٍ 

 وتلك الغاية.

 ،ما مسارٍ شبه ما يكون بقوم من الناس قد ركبوا قطارا  وهذا القطار يتحرك ضمن أوهذا 

وإن كان راكبو القطار يمارسون حريتهم في هنا  . ايةوللوصول إلى محطة ما في خط النه

                                                 
10
لى هذه باللغة الإنجليزية، إ م،1992يذهب الكاتب الأمريكي فرنسيس فوكوياما في كتابه )نهاية التاريخ والإنسان الأخير(، والذي صدر لأول مرة عام  -

لابد من القول بأن  الم؛ وهنا النتيجة بأن هناك نهاية للتاريخ، ولكن هذه النهاية تحمل انتصار القيم الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية وسيادة هذه القيم في الع

انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي ليس من المستبعد أن يكون التنظير الذي خل ص إليه هذا الكاتب قد جاء متأثرا  بالمناخات التي أثارها 

 ، وتفك ك الاتحاد السوفياتي.والرأسمالي
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اختيار المقصورة وجملة تصرفاتهم وأفعالهم داخل القطار، لكن كل ذلك لا يتنافى مع استمرار 

 رة له.ووصوله إلى تلك الغاية المقد   ،ذاك ه  القطار في مسير

 ،العبثية في الغاية ترقى به عن ،إن الرؤية الكونية الدينية تؤسس لفلسفة خاصة في التاريخ

وهذا ما يفهم من مجمل النصوص الدينية ذات الصلة بهذا  . وتربأ به عن العشوائية في الحركة

ي تنظر بل هذا ما يفهم من جملة المقدمات الكلامية الت . الشأن، بما فيها النصوص المهدوية

مة الخالق في الخلق في فلسفته على أساس من حكالتاريخ  إلىلى المنظومة الكونية، وتاليا  إ

 والفعل والغاية.

 

بل ربما يمكن الذهاب إلى إيجاد نوع من المقاربة بين هندسة الطبيعة وهندسة التاريخ، من 

سوف يساعد على فهمنا لحكمة الفعل في  ،هدفهون فهمنا لحكمة الصنع في الطبيعة إحيث 

ير متعدد، وهما صفحتان في والحكيم خلقهما غ ،التاريخ وغايته، لأن الصانع في كليهما واحد

 وخاتمة واحدة. ،ومقدمة واحدة ،لكاتب واحد ،كتاب واحد

 

فسوف ينتهي  ،وهادف فإن التاريخ البشري كما بدأ على هذه البسيطة بشكل حكيمٍ  ،وعلى ما تقدم

 ،كما لن ينتهي بشكل عبثي أو عشوائي ،وهادف، فهو لن يستمر إلى ما لا نهاية حكيمٍ  أيضا  بشكلٍ 

لا بد من عودتها  ،ن هذه البسيطة التي )أوكلت( للإنسان الظلوم الجهولإلخطأ بشري، بل  تيجة  أو ن

وإلى تطبيق  ،والولاية الإلهية ،الإلهية الهدايةأي إلى  ،في نهاية المطاف إلى الإنسان المستخلف

عدما ملئت ليملأ الأرض قسطا  وعدلا  ب" ،ومداها الشامل ،الأطروحة الإلهية بمرتبتها المعصومة

 ."ظلما  وجورا  

عنصر الاختيار، بل هي عودة تتراكم فيها بعض العناصر  فقد الإنسان  وهذه العودة ليست عودة ت  

والاصلاحي للإمام والجندري في فعل تمهيدي للمشروع التغييري  ،الإعجازية )علامات الظهور(

 المهدي.

 

أما لماذا يكون الظهور بمعية عودة المسيح
)ع(
ه فعل تقريب بين العالمين الإسلامي فيبدو أن 

خصوصا  إذا ما التفتنا إلى أن طبيعة  ، بل توحيد لهما على مشروع العدالة وقيمها،والمسيحي

ل ك  ) التربية الدينية المسيحية تدفع باتجاه عدم التعالي أمام اللََّّ تعالى  ( .....ذ َٰ ون  ب ر  ت ك  م  لا  ي س  أ نَّه  و 
11

 . 

دي في موضوع النبي عيسىأما الخلاف الاعتقا
)ع(
ء الشخص  فسوف تنتهي مبرراته مع مجي ،

                                                 
11
 .82ورة المائدة، الآية س -

هذا ويلحظ المدقق أكثر من وصل بين البعد المحمدي )نسبة إلى محمد
)ص(

( والبعد العيسوي )نسبة إلى عيسى
)ع(

( في شخص المهدي
()ع
ومشروعه.  واحد من  

وصل يظهر فيما ذكرناه من العودة الإعجازية للمسيحتجليات ذلك ال
)ع(
 مع الظهور المهدوي. 

وثانية تلك التجليات كون المهدي
)ع(
من نسل محمد 

)ص(
من ابنته فاطمة الزهراء 

)ع(
وقد التفت إلى هذه  . من جهة، وكونه من نسل الحواريين من جهة أخرى 

ه:  "إن أم الإمام الثاني عشر كانت، فيما ، في كتابه بال(ريشار)يان الدلالة الكاتب الفرنسي  فرنسية )الإسلام الشيعي: عقائد وأيدولوجيات( عندما ذكر ما نص 

أي أول رئيس  Simon Pierreيقولون لدى الإماميين، أمة بيزنطية، ... وأنها ربما كانت ابنة للامبراطور البيزنطي، إذن فهي من نسل سيمون بيير 

ا كان يصل بين الدورتين الروحيتين: دورة عيسىللكنيسة... وهكذا فإن ابنه
)ع(

، ودورة محمد
)ص(

" )ترجمة حافظ الجمالي، دار عطية للطباعة والنشر 

في معجم أحاديث الإمام المهديأما (.  69، ص1م، ط1996والتوزيع، بيروت، 
)ع(

، الموسوعة التي تتعلق بالإمام المهدي
)ع(
والتي تحتوي على سبعة  ،

فرد كما جاء في مقدمة ذلك المعجم؛ فقد أ   ،من نحو ألف مجلد هال عليها عشرون محققا  لمدة أربع سنوات كاملة، والتي تم استخراج أحاديثم، والتي عمجلدات

هذا نصه "أم الإمام المهدي عنوان   افي المجلد الخامس منه
)ع(
-513، ص2هـ، ط1428من نسل الحواريين" )تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم،  

520.) 
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فإن بيان  في شأنه، لأنه مهما كانت التراكمات الاعتقادية تدفع باتجاه الاختلاف ،ف فيهالمختل  

 ف.سوف يحسم مادة الخلا  ،وهو الأعرف بحقيقته  ،الشخص عن نفسه

 

 وصناعة الأمل: المهدويةفي فلسفة 
وأنها نهاية .  ة تعني أن نهاية العالم هي نهاية إلهية، كما كانت بدايته إلهيةلمهدوي  ا لقد ذكرنا أن

فان  فكما كانت بداية الحياة البشرية آدمية،.  وليست خارجة عنه هادفة، تخضع للتقدير الإلهي،

 ة.نهايتها لن تكون إلا مهدوي  

 

ن أو الإصلاح في مسيرة البشرية،نتصار العدالة والخير واة تعني حتمية المهدوي  ومن هنا فإن 

 .مقدورا   مشروع الفساد والظلم لا بد له في حياة البشر من نهاية، في يوم كان قدرا  

 
ن يكون لدينا كل الأمل، بأن المستقبل لن يكون إلا لأهل العدل والخير،وأن أإنها تعني أنه يجب 

 ما بين مشرقيها. قادم الأيام لن يحمل إلا سيادة العدالة، في أرجاء المعمورة،

 

هي تعني أن يكون لدينا كل الثقة بالله تعالى، أنه لن يترك قافلة البشرية تسير الى الأبد في ظلام 

جل انتصار العدل والقسط، وزوال الظلم مسيرة الكدح من أوأنه لا مكان لليأس في  الظلم والفساد،

 والجور.

 

يأس، وفقدان الأمل، بإمكانية زوال الظلم إن الفشل الأكبر في مشروع العدل يبدأ من غلبة ال 

بإيمان  م العملودوا  فالمهدوية تعني ديمومة الأمل. وديمومة الأمل تهدي الى بقاء العمل..  والفساد

ا غلبة اليأس، فإنها تدعو أم  نتصار العدالة، وإبقاء جذوتها إلى يوم الخروج.وعزيمة يوصل الى ا

نكفاء عن طريق الكدح الكامل للظالمين والمفسدين، والا نصياعالى الاستسلام للظلم والفساد، والا

 لإحلال القسط في الأرض.

القسط هو  على إقامة  ك الأعظم لمشروع العدل هو الثقة بانتصاره. وإن الباعث الأكبر المحر   إن  

ر طوع لأن النص ،ولا تستسلموا  الأمل بغلبته.إن نداء المهدوية هو أن لا تهنوا، لأن المستقبل لكم.

تظهر  ولا تتوانوا عن نصرة العدل، لأنه قريبا    لأنه زائل. ،ولا تزولوا عن مقارعة الظلم  إيمانكم.

 رايته.

اق العدل أنه لن يكون إلا لعش   ار للأمل المفعم والدائم بالمستقبل،إن المهدوية هي النبع الفو  

 يته.تكسر رازائل، وقريبا   لا بد وأن الظلم ومشروعه ومشروع القسط،

ن المستقبل هو للعدل وليس للظلم. لأ ،والعمل نتظار المفعم بالأملمن هنا، فإن المهدوية تعني الا

بعدها، لا أوهي تعني  حتمية قيام العدالة، تلك التي عجز عنها البشر، وأن العدالة بأوسع تجلياتها و

لبشري، لن تترك تصول ن اللاعدالة في المجتمع اأو ة. تتحقق بمعزل عن الهداية الالهية الحق  
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وأن  ن لا تنطفئ جذوته،أوتجول الى ما لا نهاية، وأن الأمل بالعدالة على هذه البسيطة، ينبغي 

مستقبل الأيام ليس لمحتكري الثروات في العالم وللمترفين، بل هو للمستضعفين، والمظلومين، 

هبي ثرواتهم، ومستغلي ن يرضخوا لناألهؤلاء  نه ليس صحيحا  أو وضحايا اللاعدالة الكونية. 

ن الإرادة الالهية قد وعدتهم بتحقيق العدل، وأن عليهم ان يشكلوا قوة دفع لتغيير العالم أأقواتهم، و

 من اللاعدالة الى العدالة.

وأن مسار البشرية  ،م للعدالة على اللاعدالةن روح المهدوية تعني الأمل الدائم بالانتصار المحت  إ

ن تكون أوأن نهاية الحياة البشرية على هذه البسيطة، يجب  ،رعاية الإلهيةليس أمرا  خارجا  عن ال

 ،القائم على احتكار الثروات ،وهدم بنية النظام العالمي الجديد ،وكنس الجور ،مسبوقة بإقامة العدل

عة، المشبعة بكثير من النفاق والعبودية المقن   ،والاضطهاد ،والمزيد من الظلم ،ونهب الشعوب

 المعولم.

ستعداد الدائم والدؤوب، لذاك اليوم الذي تشرق فيه الأرض بنور المهديالمهدوية تعني الا
)ع(

أما .  

لماذا الكدح للعدل، فلأن الغد هو ثمرة اليوم، ولأن عدالة المهدي لا تنفصم عن التمهيد لها بالعدالة 

التصعيد،أي تصعيد الأمل تمهيد وا جدل العن   نفسها. فلا تمهيد للعدل إلا بالعدل نفسه.ولا يغيبن  

نتصار العدل، والعمل بقوة الأمل لغلبة القسط،وتكامل تصعيد الأمل وتنمية العمل.لأن فلسفة با

 المهدوية تعني التمهيد للعدل، بالكدح لغلبة العدل، وإعداد مجتمع العدل، بالتربية على العدل،

 والصناعة الدائمة للأمل، بمستقبل العدالة وانتصارها.
 

 وية وصناعة الوعي بالمسؤولية:المهد 

من  ل من المسؤولية. قد يحلو للبعض أن يقدم فلسفة ما للمهدوية، توصل الى التواكل، والتحل  

اربها، حتى تتهيأ الظروف مام يخرج عند انتشار الظلم، فلندع الأمور على غقبيل أن الإ

يمكن الحديث عن  و أن الأمر يرتبط بشخص الامام، او بحضوره فقط، بحيث لالخروجه. أ

 في غيبته.و الإصلاح أ التمهيد له، وفي السعي لإقامة العدل، أما مسؤولية 

لية و، لأن فلسفة المهدوية، لا تؤدي إلا الى تصعيد الشعور بالمسؤوهذا الفهم هو فهم خاطئ

 .والتغيير للأفضل، ومواجهة الظلم والوعي بها، لإقامة العدل،
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 وبيان ذلك:

 .و شخصيا  أ فرديا   دوي هو مشروع  جمعي أممي، وليس مشروعا  المشروع المه إن   .1

، ذو مضمون حضاري ي هو مشروع عالميأيهدف هذا المشروع الى التغيير في الأرض،  .2

 .فئويا   وليس مشروعا  

يدي أنحدار الى الظلم، لكن هذا بما كسبت حيح أن مرحلة غيبة الإمام، تعني مرحلة الاص .3

 ن لهذا الظلم أو السكوت عنه.وهذا لا يعني الركو  الناس.
 

اريخ يمارس البعض خلطا  بين منطق التوصيف ومنطق التكليف، بمعنى أن توصيف نهاية الت .4

اليفه، ليدع وتك هر قد يفهم منه أن عليه أن يتنص ل من مسؤولياتبأنها غارقة في الظلم والجو

تجاوز منطق التكليف مور تصل إلى ما ينطبق عليه ذلك التوصيف.  وهذا فهم ينطوي على الأ

لأن وصف تلك النهاية بما جاء في النصوص الدينية، لا يعني إغفال منطق  ،بمنطق التوصيف

 التكليف بضرورة مواجهة الظلم، والعمل على استئصال شأفته، وهدم سلطانه.

 

ة موظضرورة الفهم الموضوعي للنصوص المهدوية وعدم فصلها منهجيا  عن مجمل من .5

نصوص التمهيد لمشروع  بعين الإعتبارد ؤخلإسلامية.  وهذا يتطلب أن تالنصوص الدينية ا

 التكاليف ذات الصلة. تلكالظهور ومجمل النصوص الدالة على 

 

يان إلا الى المزيد من العمل، ن الإعداد للظهور، والتمهيد لإقامة العدل المهدوي؛ لا يؤد  إوعليه، ف

مشروعا بذاك  ذ إن  إ  هدافه الإنسانية الكبيرة.أو ،ن يرقى الى مستوى ذلك المشروعأالذي يجب 

المستوى، يحتاج الى عمل، وتمهيد بمستواه. حتى تتهيأ الظروف لخروج الإمام. وهذا الفهم لا ينتج 

 وتحملها.  وتخصيبها إلا المزيد من الوعي بالمسؤولية، 

 

 لنظريات المفسّرة لغيبة الإمام المهديا
)ع(
  :قراءة في المنهج :

من المفيد أن نعرض غلى ذلك المنهج الذي نعتقد بمطلوبية اعتماده في معالجة قد يكون 

النصوص الدينية ذات الصلة بالمهدوية، وذلك بهدف التأسيس للإجابة على بعض الأسئلة 

 التي قد تطرح في هذا الشأن.

 

بتفسير غيبة الإمام المهدي قد ع نيت   نظريات عديدةوهنا لابد من القول إن 
 )ع(

نجد حيث ، تهاوفلسف

 هبعدحين أن  نظريات أخرى رك زت على ها تناول البعد الشخصي لهذا الحدث، في ا  منأن  بعض

 نصوص الاجتماعي  والعام. وهذا الاختلاف في التفسير يرجع إلى طبيعة المنهج المعتمد في قراءة

في  الأساس دورالأخذت قد أن  النصوص الدينية إلى يجب الإشارة هنا  حيث  الغيبة وفلسفتها.

 .رة للغيبةالمفس   النظرياتتلك توليد 
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بداية لا بد من أن نشير إلى أهم تلك النظريات، ومن ثم نحاول الإلفات إلى المنهج المناسب في 

بنائها وفهم النصوص التي ارتكزت عليها، في محاولة لتقديم رؤية شاملة وموضوعية، تأخذ بعين 

 التي ترتكز عليها تلك الغيبة. ،ي ةالاعتبار الأسس الكلامي ة والدين

 

 نظري ات شخصي ة ونظري ات اجتماعي ة.  يمكن تقسيم تلك النظريات إلى قسمين:

 النظريات الشخصية: .1

والمراد منها تلك النظريات التي تفس ر الغيبة بالاستناد إلى شخص الإمام المهدي
)ع(

، وهي 

ة عن أهل البيتيمكن استفادتها من الروايات الوارد ،نظريات متعددة
)ع(

 ، وأهمها:

 

نظرية الخوف: تذهب هذه النظرية إلى أن الإمام .أ 
)ع(
قد غاب خوفا  على نفسه من القتل أو  

منعا  من تعرضه للقتل.  يقول  ،الذبح، وبالتالي، فإن  حماية شخص الإمام قد اقتضت غيبته

الإمام الصادق
)ع(

وأومأ  -ل: يخاف على نفسهم ؟ قايا زرارة لا بد للقائم من غيبة، قلت: ول  : »

«-بيده إلى بطنه
12
. 

ن الإمامإنظرية البيعة: أي  .ب 
)ع(
 ،قد غاب حتى لا يبايع أحدا  من الظالمين؛ لأنه لو بقي ظاهرا   

وي  عن الإمام الصادق فسوف يضطر إلى البيعة. ر 
)ع(

صاحب هذا الأمر تغيب ولادته : »

«رجفي عنقه بيعة إذا خ عن هذا الخلق، لئلا يكون لأحدٍ 
13
. 

تعالى يكره لأوليائه مجاورة الظالمين، ولذلك غاب  نظرية الاعتزال: ومفادها أن  اللََّّ  .ج 

الإمام
)ع(
 .هموفساد همكرها  لأفعالهم، وكتعبيرٍ عن رفض ظلم 

ورد عن أبي جعفر
)ع(

«إن  اللََّّ تعالى إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم: »
14
. 

 سير البعد الشخصي  لقضية الغيبة.صنيفها في تفهذه أبرز النظريات التي يمكن ت

 

 النظريات الاجتماعيةّ: .2
 وهنا يمكن أن نعرض لأهم تلك النظريات وهي:

حيث أكدت بعض الروايات على أن  الهدف من الغيبة هو تمحيص نظرية التمحيص:  .أ 

ءات المؤمنين واختبارهم؛ لأن  فلسفة الحياة قائمة على أساس الابتلاء، ومن أبلغ الابتلا

ضرورة الإيمان بالقائم
)ع(
بل وتحقيق جملة تلك الغايات والنتائج التي تترتب وهو في غيبته،  

حيث ورد عن الإمام الصادقعلى الابتلاء بالغيبة، 
)ع(
إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، » 

ص وا، لا واللََّّ حتى يشقى م حَّ وا، لا واللََّّ حتى ت م  يَّز  ن يشقى، ويسعد من لا واللََّّ حتى ت م 

«يسعد
15
. 

 

                                                 
12
 .481هـ.ق، ص1405، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، )لاط(، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الصدوق -

13
 .96، ص52ج  3ن، ط1983بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ، المجلسي -

 
15

 .370، ص1هـ.ش، ج1362، دار الكتب الإسلامية، طهران، 5ي، طالكليني، محمد بن يعقوب: الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفار
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نظرية النصرة: أي إن الإمام .ب 
)ع(
قد غاب لعدم وجود الناصر، وهو ما ي ستفاد من بعض  

الروايات، باعتبار أن  الأمور تجري بأسبابها؛ ومن أسباب النصر وجود الناصر، ولذلك 

 غاب الإمام لعدم وجود الناصر.

 

الوضعي ة واللاديني ة التي أريد لها أن تكون نظرية الامتحان: والمراد بها امتحان النظريات  .ج 

تعطيل مرحلي  للأطروحة الإلهي ة في الأطروحة الإلهية، فكان تغييب الإمام بمثابة  ديلا  عنب

مرتبتها المعصومة إفساحا  في المجال أمام تلك النظريات الوضعي ة حتى تختبر صحتها 

علاج جميع على  ك النظرياتمرحلة الإنسداد الحضاري واكتشاف عدم قدرة تلوصولا  إلى 

 إلى سعادته الحقيقي ة.وإيصاله  ،الإنسانمشاكل 

 

نظرية الإعداد: والمراد بها انتظار جميع الظروف الموضوعي ة، والإعداد لها للقيام بعملية  .د 

ين، وإحقاق العدل في جميع الأرضالتغيير الشاملة، وتمكين الد
16
. 

 

ل تلك النظريات؟ وما هو المنهج الذي يجب أن يعتمد وبناء  على ما تقدم، كيف يمكن الجمع بين ك

رة لحدث الغيبة، باعتبار أن  تحديد المنهج والمقدمات التي يمكن أن في قراءة النصوص المفس  

 إليها؟ ي نتهىؤثر حكما  في النتائج التي ؛ كل ذلك ييرتكز عليها في تلك القراءة

ه   ة في هذا الموضوع:لذا لا بد من الإشارة إلى جملة من النقاط الم   مَّ

إن  تحديد المنهج المستخدم في قراءة نصوص الغيبة هو عمل سابق منهجيا  على قراءة  -1

 النصوص نفسها، ولذا يجب أن ي قد م عليها.

 

وضعي، باعتبار أن وظيفة إن  المنهج الذي يجب استخدامه هو المنهج الموضوعي وليس الم -2

...؛ والحضاريمع الديني  والسياسي  والاجتماعي   يتداخل فيها المعرفي   -المعصومة-الإمامة 

 ولذا يجب أن يكون المنهج مستوعبا  لكل العوامل الدخيلة في الموضوع.

 

  .المنهج الحضاريهج الذي يجب أن يستخدم هو ن المنبناء على ما تقدم، قد يصح القول بأ -3

مع رؤيتنا لفلسفة التاريخ  ،ةوالذي تندمج فيه الرؤية الكوني-بمعنى أن الفهم الحضاري للدين 

 ،ليه في فهمنا للمهدويةإهو الذي ينبغي أن يستند  -مع فهمنا لموسوعية الدين وعالميته ،وغائيته

وغيبة المهدي
)ع(
،
 

 وفلسفة تلك الغيبة.
 

باعتبار أن  كل رواية أو مجموعة روايات، ربما  ،يجب أن ت قرأ كل الروايات قراءة موضوعية -4

لا يصح اختزال فلسفة الغيبة في هذه الجهة  ن جهات الغيبة. وبالتاليم تكون ناظرة إلى جهةٍ 

 أخرى.  آخر أو حكمةٍ  وجود سببٍ لا ينافي  ،ما للغيبة أو حكمةٍ  ،ما ن  تحديد سببٍ فقط، لأ

                                                 
16
 ، ص1، ج1، ط1988يروت، طبوعات، بمؤسسة  الأعلمي للم في علل الغيبة ونظرياتها راجع )عدا عه ما ذكرنا من مصادر(:  الصدوق، علل الشرائع، -

 88 -72 هـ ش، جاب دوم، ص1380هاى علمي فرهنكى نور الاصفياء، قم، شوهزب نياد ب؛ خراساني، محمد جواد، مهدي منتظر، 284-288
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إن  النصوص التي قد ي فهم منها البعد الشخصي  في حدث الغيبة لم تتناول الإمام المهدي -5
)ع(
 

، إنما باعتبار الجانب الحقوقي في شخصيته، أي بما هو يهلدالمحض  بلحاظ البعد الشخصي  

العامة والجوانب  ،تلك النصوص ذات البعد الشخصي  في الأبعاد دمجتإمام.  ولذلك يجب أن 

 والنظريات ذات البعد الجمعي. ،الاجتماعية
 

يجب أن ت فهم تلك النصوص على أساس أهداف الدين، ووظائف الإمامة المعصومة،  -6

وتحقيق  ،الوظيفي ة للإمامة الخاتمة على مستوى إلغاء كل الأطروحات الوضعيةوالخصوصي ة 

 ،وأوسع معانيها ،بأرقى مراتبها )سيادة العدالة( لهيةيسبقها تحقيق الخلافة الإ ،نهاية للتاريخ

 .وأبعد مدياتها

ة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الكونية والعالمي يجب أن ت قرأ تلك النصوص والنظريات قراءة   -7

محصورة بفئة  ليس صحيحا  أن ت فهم المهدوية ومشروعها على أنهاولذا   .لحركة الدين وأهدافه

 ي ستنتجوهذا ما   .حركة عالمية شاملة يجب أن ت فهم على أنهاوإنما  ،أو جغرافية محددة ،خاصة

لة  .من مختلف الن صوص ذات الص 

يات، وهو عدم إمكانية معرفة عل ة إن  كل ما تقدم لا يلغي المعنى الذي يستفاد من بعض الروا -8

، إلا عند ظهور الإمامتستوعب جميع تفاصيلها ،الغيبة معرفة كاملة
)ع( 

 .وخروجه
 

 ،يمكن لنا أن نقول بأن المحاولة التي سعينا إلى القيام بها في هذا البحث ،وبناء  على جميع ما تقدم

ص الدينية ذات الصلة، هي محاولة تملك تبريرها المنهجي، وليست منفصمة عن مجمل النصو

وقادرة على معالجة ما يبدو من اختلاف وتعارض بينها، سوى أنها  ،وإنما هي ترتكز إليها

ذي الأبعاد الحضارية في فهم الخلق وغايته، والدين  ،ارتكزت منهجيا  على المنهج الموضوعي

وجوهرية  ،ةفكانت النتيجة في هذا الوصل ما بين فلسفة المهدوي ،وجوهره، والتاريخ ونهايته

 ونهاية التاريخ. ،العدالة
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 الخاتمة

 

البحث الخلوص إليه هو أن فلسفة الخلق تقوم فيما تقوم عليه هذا إن المعنى الذي يريد 

(على العبادة  نس  إ لاَّ ل ي ع ب د ون  الإ   نَّ و  ل ق ت  ال ج  ا خ  م  )و 
، وتهدف فيما تهدف إليه إلى إقامة 17

(ب ال ق س ط   النَّاس   )ل ي ق وم  القسط في الأرض 
 وهذا ما يوصل إلى النتيجة التالية:، 18

وهي أن عبادة الله بإقامة القسط، وأن من أشرف العبادة أن يقوم الناس بالعدل، ويقوم 

 اجتماعهم على العدالة.

س ل ن اومن هنا كان البيان الديني على مر التاريخ ليقدم هذا الهدف  س ل ن ا )أ ر  أ نز   ر   ل ن اب ال ب ي  ن ات  و 

م   ع ه  ت اب   م  ان   ال ك  يز  ال م  ولكن الذي حصل انحدار متمادٍ في الظلم  . (ب ال ق س ط   النَّاس   ل ي ق وم   و 

ومنهجه ونسقه، في إعراض عن ذلك البيان الديني وكفرٍ به، وإيغال في الطغيان 

 والفساد.

تاريخها لن يدوم الذي انساقت إليه قافلة البشرية في عن مسار العدالة  الانحرافوهذا 

 لمسار اللاعدالة هذا. إلى مالا نهاية، وإنما هناك نهاية للتاريخ، وهناك أمد  

ولذا فإن المهدوية تعني الانقلاب في مسيرة البشرية وقافلتها من مسار اللاعدالة إلى 

مسار العدالة.  وهي تعني في مشروعها أهم تحولٍ سوف يشهده التاريخ البشري من 

اللاعدالة إلى انتهاج العدالة في نسقها وقيمها وجميع معانيها، وهي انحدار في نسق 

ضت لها على  تعني العودة إلى الفطرة الإنسانية السليمة من مجمل التشوهات التي تعر 

ين د، أو حتى تأويل للأو فساد معرفي ،مدار التاريخ بسبب من أكثر من تشويه فكري

 جافى حقيقة جوهره الكامن في العدالة.

وية هي المشروع الخلاصي أمام مسيرة وفي نهايته، هي خشبة الخلاص الوحيدة المهد

التي سوف تتبدى في نهاية ذلك التيه الحضاري أمام ناظري قافلة البشرية وتوقها 

 .الأخير إلى الخلاص المهدوي وظهوره

 

 هذا ويمكن إيجاز مجمل الموضوعات الواردة في البحث فيما يلي من نقاط:

هدم بنية اللاعدالة في العالم، وتفكيك النظام لهي بمثابة مشروع إن المهدوية  (1)

محله  ىبنالعالمي القائم على اللاعدالة في مختلف مجالات الاجتماع الإنساني لي  

 نظام جديد يقوم على العدالة وقيمها في مختلف ميادين ذاك الاجتماع.

 

                                                 
17

 .56سورة الذاريات، الآية 
18

 .25سورة الحديد، الآية 
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في مسيرة قافلة البشرية في المنظار التاريخي تعني المهدوية الانقلاب الجذري  (2)

من مسار اللاعدالة إلى مسار العدالة.  لتكون خاتمة التاريخ البشري بسيادة 

ف وا ) يقول تعالى:  .العدالة وحدها على البسيطة كل ها ع  ت ض  ين  اس  نَّ ع ل ى الَّذ  يد  أ ن نَّم  ن ر  و 

ار   م  ال و  ع ل ه  ن ج  ة  و  م  أ ئ مَّ ع ل ه  ن ج  ض  و  (ف ي الأ  ر  ث ين 
19
ر  أ نَّ )و   ، ك  ن ب ع د  الذ   ب ور  م  ت ب ن ا ف ي الزَّ ل ق د  ك  و 

) ون  ال ح  ي  الصَّ ب اد  ا ع  ث ه  ض  ي ر  الأ  ر 
20 

 

إن اليوم المهدوي إنما يأتي بعد مسار تاريخي طويل من اللاعدالة، هذا المسار  (3)

هداية الذي يختزن فرصة أو فسحة حضارية للتجربة البشرية المتعالية على ال

تستفرغ ما في لو، لتختبر خياراتها الحضارية بمعزل عن تلك الهداية ،الإلهية

 جعبتها الوضعية من رؤى في هذا السياق.

 

إن الهدف من ذاك الإمهال التاريخي هو إعمال سنة الإيكال الحضاري، والذي  (4)

يعني أن يوكل الاجتماع البشري إلى نفسه نتيجة لإعراضه عن الهداية الإلهية 

الانغلاق ويصل في نهاية التاريخ إلى حالة  ،ك، حتى يعاين فشل خياراتهتل

الإلهية، ليعود الهداية التي تنعدم فيها خياراته الحضارية بمعزل عن  ،الحضاري

 .وعلاجه   ه  وليبحث فيها ومن خلالها عن خلاص ،إليها

 

وهي   .وتعبير عنه ،لقد جاءت الغيبة في فلسفتها كتجلٍ لذاك الإيكال الحضاري (5)

  .الأطروحة الإلهية في مرتبتها المعصومة في بعدها الظاهر تعني تجميد

 في بعض وظائفها. وتحديدا  

 

نيه هذا ، وما يعتقوم على الوجود الغائب -كفلسفة-ومن هنا يمكن القول إن الغيبة 

وما يستبطنه الغياب  ،وآثار، وما له من وظائف ومهام عانٍ مالوجود من 

دها إعمال س نة الإيكال تعني في فلسفتها ومقاص نتائجو عانٍ مواللاحضور من 

 الحضاري تلك، للوصول به إلى غاياته ونهاياته.

 

مت قدة بانتصار العدالة وحتمية قدومها،  لمإن فلسفة المهدوية تعني بقاء شعلة الأ (6)

والتمهيد لمشروع العدل  ،لها لإقامة القسطتحم  ووهي تعني تصعيد المسؤولية 

 نخه.نفسه ومن س  لأن التمهيد للعدل لا يكون إلا بالعدل  ،المهدوي

                                                 
19

 .5سورة القصص، الآية 
20

 105سورة الأنبياء، الآية 
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كما أن حركته  ،في الرؤية الدينية هناك نهاية للتاريخ، وهذه النهاية ليست عبثية (7)

 تخدم تلك الغاية. ج حركة  تتو   ،ليست عشوائية، بل هي نهاية غائية

تقوم على أن  ،ةومن هنا يصح الحديث في هندسة إلهية للتاريخ ذات غاية مهدوي  

نهاية.  بل سوف ينتهي  إلى ما لا مسار التاريخ لن يترك في تيهه الحضاري

 والمهدوية تحديدا . ،بتسي د العدالة

 

 هياتفإنه على مستوى مؤد   ،بل يمكن القول إن هذا التيه البشري في اللاعدالة

 إلى العدالة.من اللاعدالة في التاريخ البشري  لجذرياسوف يخدم ذلك التحول 

 

أن هذه هو  ،إن ما نعنيه بأن نهاية التاريخ سوف تحصل ببناء حضارة العدالة (8)

 النهاية سوف تتضمن أمرين:

النظام العالمي القائم على اللاعدالة في مختلف الميادين ذلك هدم  الأول:

 والمساحات.

مجالات الاجتماع ف م على العدالة وقيمها في مختلقويهو بناء نظام جديد الثاني:

 الإنساني.
 


